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تجمعهمـــا علاقـــة مزدوجـــة بين التحـــالف
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يان كتب كريم فاهم وميسي ر

قبـل سـنتين، أزعـج انـدلاع حـرب أهليـة شرسـة في اليمـن الـرأي العـام الـدولي، إلى حـد أن وصـل الأمـر
بالولايات المتحدة إلى حث العديد من البلدان على التراجع والانسحاب من مستنقع هذه الحرب. في

المقابل، قوّضت الإمارات العربية المتحدة، إحدى حلفاء الولايات المتحدة هذه الجهود.

عموما، أدت هذه الحرب إلى مقتل المئات من الأشخاص خلال المعارك والضربات الجوية. وفي تلك
الحــرب، شجعــت الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــتي تعتــبر جــزءا مــن تحــالف عســكري تقــوده الســعودية
يــر الخارجيــة جــون كــيري الــتي وتــدعمه الولايــات المتحــدة، شركاءهــا علــى عــدم الاســتجابة لنــداءات وز
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تهدف إلى إجراء محادثات سلام ووقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، قال محمد بن زايد آل نهيان، وهو زعيم إماراتي رفيع المستوى، لرئيس الوزراء اليمني،
عندما زار كيري المنطقة خلال شهر أيار/مايو سنة  إنه “يجب على اليمنيين أن يتثبثوا بموقفهم
أمام كيري الذي يجيد فن الإقناع. فضلا عن ذلك، أضاف الأمير أن “دول مجلس التعاون الخليجي
يجب أن تظل ثابتة وقوية أمام كيري “، وذلك وفقا لما جاء في ملخص الاجتماع الذي كان جزءا من
ــة الــتي سرُبــت، ونَشرتهــا صــحيفة واشنطــن بوســت ــد الإلكــتروني الدبلوماســية الإماراتي ــل البري رسائ

الأمريكية.

يا أمريكيا لا يستهان به، ما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة حليفا عسكر
ساهم في تغيير وضعيتها العالمية عن غيرها من الدول العربية

في الواقع، تم التلميح خلال الاجتماع إلى محاولات الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى التأثير في
يــق اســتخدام القــوة العســكرية والدبلوماســية أو الكثــير مــن المعطيــات علــى الــشرق الأوســط، عــن طر
الوسائـل السريـة لـدعم حلفائهـا ولمكافحـة أعـدائها. وبالتـالي، أدى الـدور الـذي تضطلـع بـه الإمـارات في
اليمـن وغيرهـا مـن البلـدان إلى  ظهـور تـوترات بينهـا وبين الولايـات المتحـدة، مـا سـاهم في تـوتر وتعقـد

علاقاتها العسكرية الطويلة المدى التي تحظى بها مع هذا البلد.

يا أمريكيا لا يستهان به، ما على مدار السنوات، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة حليفا عسكر
ساهم في تغيير وضعيتها العالمية عن غيرها من الدول العربية، وتعزيز طموحاتها الضخمة ونفوذها
الإقليمي. أما في الوقت الراهن، يبدو أن الدولتين على استعداد لتوسيع شراكتهما إلى أبعد من ذلك
كثر في ظل حكم الرئيس ترامب، الذي نأى بنفسه عن عقيدته السابقة “أمريكا أولا” ليتبنى موقفا أ

عدوانية ضد إيران، فضلا عن شنه لحملة واسعة ضد مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية.



يــر الــدفاع جيمــس مــاتيس، يعتــبرون أن تجــدر الإشــارة إلى أن الجــنرالات الأمــريكيين بمــا فيهــم وز
الإمـارات العربيـة المتحـدة تعـدّ بمثابـة نموذج مثـالي لحليـف إقليمـي سـاهم في تخفيـف أعبـاء مكافحـة
الإرهاب على الولايات المتحدة. في المقابل، شهد هذا التحالف الأمريكي الإماراتي بعض التوترات خلال
كد مسؤولون في المخابرات الأمريكية أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الشهر الماضي، عندما أ
كانت المسؤولة عن قرصنة موقع الحكومة القطرية على الإنترنت. في الحقيقة، أثارت هذه الخطوة
الخلافات بين حلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي ودفعت البيت الأبيض إلى لعب دور الوسيط

في هذه الأزمة.

علاوة على ذلك، تباينت المصالح الإماراتية والأمريكية في ليبيا، حيث اشتكى المسؤولون الأمريكيون
مــن أن الإمــارات العربيــة المتحــدة تحبــط جهــود السلام الأمميــة. مــن جــانب آخــر، جعلــت الحــرب
الوحشية في اليمن الولايات المتحدة عرضة لاتهامات تتعلق بتواطؤها في ارتكاب جرائم حرب، بسبب



الدعم الذي قدمته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وحلفائها الخليجيين في تلك الحرب.

وفي هــذا الإطــار، أوضــح مســؤول أمريــكي كــبير ســابق أن “الخطــر في حــد ذاتــه يمكــن في إنشــاء قــدرة
عسـكرية مسـتقلة “. وأضـاف هـذا المسـؤول أنـه “لمـن الرائـع أن يكـون لـدينا حلفـاء إمـاراتيين، لكننـا لا

نقف أمامهم وجها لوجه”.

يزات حماسية تعز

خلال ســنة ، وبعــد عقــد مــن اســتقلال دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تــوجه محمد بــن زايــد آل
نهيـان، الـذي أصـبح لاحقـا ولي عهـد أبـوظبي، إلى واشنطـن وفي جعبتـه الكثـير مـن الطموحـات الكـبيرة
المتعلقة بشراء طائرات مقاتلة أمريكية، من شأنها أن تعزز القدرات العسكرية للبلد النفطي وتحولها
إلى قــوة عالميــة. وفي هــذا الإطــار، قــال دبلومــاسي أمريــكي ســابق إن الأمــير شعُــر أنــه منبــوذ، حيــث لم

 يتعرفّ أحد في البداية على هذا الطفل”.

خلال الســنوات الــتي تلــت ذلــك، بــدأت الإمــارات بإرســال قواتهــا إلى المنــاطق الــتي تحكمهــا صراعــات
مدعومــة مــن الغــرب، بمــا في ذلــك حــرب الخليــج العــربي الــتي دارت أحــداثها ســنة ، فضلا عــن
الصومــال، والبلقــان، وأفغانســتان. وفي الــوقت الحــالي، تقــوم الحكومــة الإماراتيــة ببنــاء سلســلة مــن

كبر. القواعد في أفريقيا من شأنها أن توفر لها إمكانيات عسكرية أ

قافلة من المركبات العسكرية والعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة تسافر من قاعدة الحمراء
العســكرية إلى مدينــة زايــد العســكرية، بمناســبة عــودة الدفعــة الأولى مــن الأفــراد العســكريين للقــوات

المسلحة الإماراتية من اليمن، إلى أبوظبي.

علـى مـر  السـنوات، تفـاقمت النفقـات العسـكرية الإماراتيـة. فبالإضافـة إلى الحصـول علـى الطـائرات
المقاتلة من نوع “أف- ″، كانت دولة الإمارات العربية أول حليف للولايات المتحدة يحصل على
نظام الدفاع الصاروخي المتطور، “ثاد”. وفي الوقت الراهن، تأمل الإمارات في الحصول على مقاتلات



جوينت سترايك فايتر من طراز “إف -″، التي تعتبر من أحدث المقاتلات  التي ابتكرها البنتاغون
الأمريكي، والتي تصل سعر الواحدة منها إلى  مليون دولار.

كسوم، الذي شغل منصب مسؤول البنتاغون لقضايا الشرق الأوسط في هذا الصدد، أفاد أندرو  أ
حتى السنة الحالية، إن الأسلحة المتطورة لا تعدّ  من بين أضخم المعدات العسكرية التي تملكها دولة
الإمارات، حيث أن ما يميز هذه الدولة هو الاستثمار الذي تعمل جاهدة على الحصول عليه إزاء كل

يبية. ما يتعلق ببناء جيش قوي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتدر

في المقابـل، أوضـح بعـض المسـؤولون الإمـاراتيون أن التهديـد الـذي تشكلـه إيـران هـو الـذي دفعهـم إلى
بناء جيش حديث واختبار قواتهم خا حدودهم. علاوة على ذلك، رأوا أنه من الضروري مواجهة

جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعات سياسية أو مسلحة يرونها امتدادا لتلك الحركة.

من جهة أخرى، قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة الذي
يعتبر شخصية مركزية فيما يتعلق بجهود الضغط الأمريكية الناجحة في البلاد: إن “الأمر يتعلق حقا

بالتهديدات التي كانت تحدق بنا منذ  تأسيسنا”.

حرب اليمن تثير قلق المسؤولين الإماراتيين، نظرا لأن تغطية وسائل الإعلام
الغربية  للحرب اليمنية تركز في المقام الأول على الأزمة الإنسانية التي تحدق

باليمن

والجدير بالذكر أن عتيبة، الذي يُعتبر من الشخصيات التي لا تكل من الترويج لصورة دولة الإمارات
العربية المتحدة كقوة دافعة للاستقرار في الشرق الأوسط، قد أحرز تقدما فيما يتعلق بالعلاقات مع
يــد كــوشنر، صــهر الرئيــس ومســتشاره. ومــن المســؤولين الرئيســيين في إدارة ترامــب، بمــا في ذلــك جار
وجهـة نظـر منتقـدي الإمـارات، تشمـل نظـرة الإمـاراتيين للاسـتقرار احتضـان القـادة المسـتبدين الذيـن

يشاطرونها كراهية إيران أو الإسلاميين، فضلا عن تعصبها تجاه أي معارضة سياسية.

في الحقيقة، شكل هذا الموقف مصدر قلق بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بليبيا. ففي
يـا في تـدخل سـنة  الـذي أطـاح بمعمـر القـذافي، نمـا حين لعـب الطيـارون الإمـاراتيون دورا محور
شعــور المســؤولون الأمريكيــون بالإحبــاط تجــاه الإمــارات في الســنوات الــتي تلــت ذلــك. وذلــك بعــد أن
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، جنبا إلى جنب مع مصر، الدعم العسكري والمالي بطريقة سرية
ــا والــتي تقــود حملــة عنيفــة ضــد للجــنرال خليفــة حفــتر، الشخصــية الــتي تمتــع بنفــوذ قــوي في ليبي

 الجماعات الإسلامية بما في ذلك المسلحين منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم الإماراتي ينتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة.

 سياسي.
ٍ
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المسؤولون الأمريكيون أن حفتر يشكل عقبة أمام التوصل إلى حل

ومثّلت الشحنة الكبيرة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة من المركبات المدرعة وغيرها من المركبات
إلى حفتر “النقطة التي أفاضت كأس” الولايات المتحدة وأثارت غضب إدارة باراك أوباما السابقة.



يـده في ليبيـا هـو إرسـاء حكومـة علمانيـة مسـتقرة”. وأضـاف وفي هـذا الإطـار، أوضـح عتيبـة أن “مـا نر
يا واليمن”. عتيبة أن “هذا بالضبط ما نريده في كل من سور

الرمال المتحركة في اليمن؟

يارة التي أداها خلال شهر أيار/مايو سنة ، استطاع كيري تأمين وقف في غضون أيام تلت الز
إطلاق النــار في اليمــن. ولكــن علــى غــرار اتفاقــات وقــف إطلاق النــار السابقــة، انهــار ذلــك الاتفــاق بعــد
كثر من سنتين على بداية تلك الحرب، قُتل الآلاف من اليمنيين جراّء الغارات بضعة أيام. وبعد مرور أ
الجويـة الـتي شنتهـا قـوات التحـالف وقصـف المدفعيـة وإطلاق النـار. فضلا عـن ذلـك، تعرضـت حيـاة

الملايين من اليمنيين للتهديد يوميا بسبب الجوع والمرض، بما في ذلك وباء الكوليرا.

مـن جهتهـا، انضمـت الإمـارات العربيـة المتحـدة إلى التحـالف الـذي تقـوده السـعودية بعـد أن أطـاحت
جماعة متمردة شيعية تعرف باسم الحوثيين بحكومة اليمن. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة،
مثـل شركائهـا السـعوديين، الحـوثيين كقـوة إيرانيـة بالوكالـة، وهـو مـا اعتـبره المسـؤولون الأمريكيـون في

بداية الحرب  وصف مبالغ فيه.

ــا ــبيت الأبيــض لمنطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقي ــه، أوضــح المنســق الســابق لل وفي الإطــار ذات
والخليـج، روبـرت مـالي، أن بعـض المسـؤولين في إدارة أوبامـا حـذروا حلفـاءهم مـن القيـام بتـدخل غـير
مدروس. وبهدف تهدئة الأمور مع دول الخليج الغاضبون من مفاوضات أوباما النووية مع إيران،
قـرر مسـؤولو الإدارة تقـديم الـدعم العسـكري للحـرب الـتي تقودهـا السـعودية في اليمـن علـى أمـل أن

تحدّ في وقت قريب من ذلك التدخل وتسرعّ من عملية التوصل إلى تسوية سياسية”.

ثبتت القوات الإماراتية مدى قدرتها على تخطيط وتنفيذ عملية كبرى،
متجاهلة كل التحذيرات الأمريكية، عندما شنت هجوما برمائيا لاستعادة

مدينة عدن الجنوبية من قبضة القوات الحوثية

وأضاف مالي قائلا: “لقد خشينا من أن لا تكون تلك الحرب من الحروب التي سوف تنتهي بسرعة،
نظرا لأن المنطقة تمتع بتجربة طويلة الأمد مع  الكثير من الجهات الفاعلة غير الحكومية  على غرار
الحوثيين الذين يملكون إمكانيات عسكرية ضئيلة نسبيا، ومع ذلك مستعدون للقتال ولا يرغبون
في الاستسلام. ولذلك، من المحتمل أن يؤدي الائتلاف الذي تقوده المملكة العربية السعودية عمدا

إلى تحمل مسؤولية وقوع  كارثة إنسانية كبيرة في ذلك البلد”.

وفي السياق ذاته، ووفقا لرسائل إلكترونية تم قرصنتها من حساب عتيبة عن طريق شخص مؤيد
لموقف قطر، كتب عتبة في رسالة وجهها لزميله في يوليو/تموز سنة ، “أن حرب اليمن تثير قلق
المسؤولين الإماراتيين، نظرا لأن تغطية وسائل الإعلام الغربية  للحرب اليمنية تركز في المقام الأول على
الأزمــة الإنسانيــة الــتي تحــدق بــاليمن، ممــا يجعــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تفقــد مصــداقيتها

الأخلاقية بسرعة”.



في واقع الأمر، تدفع إدارة ترامب، التي تحاول التصدي للهيمنة الإيرانية في المنطقة  ثمن تدخلها في
الكثـير مـن الصراعـات في المنطقـة. وقـد لعبـت دولـة الإمـارات دورا رائـدا في مكافحـة تنظيـم القاعـدة في

شبه الجزيرة العربية في اليمن، التي تعتبر من إحدى الأولويات في الولايات المتحدة.

أمــا خلال ســنة ، أثبتــت القــوات الإماراتيــة مــدى قــدرتها علــى تخطيــط وتنفيــذ عمليــة كــبرى،
متجاهلة كل التحذيرات الأمريكية، عندما شنت هجوما برمائيا لاستعادة مدينة عدن الجنوبية من

قبضة القوات الحوثية. في المقابل، كانت قيادة الإمارات لجنوب اليمن تتسم  بالاضطراب.

مــن منظــور آخــر، قــد يُعقّــد النزاع بين الانفصــاليين الجنــوبيين المــدعومين مــن دولــة الإمــارات العربيــة
المتحــدة والحكومــة اليمنيــة الــتي تتخــذ مــن الســعودية مقــرا لهــا، تسويــة الحــرب في تلــك البلاد. كمــا
دعمـت الإمـارات العربيـة المتحـدة بعـض الجماعـات المحافظـة الـتي تعـرف باسـم السـلفيين، وهـذا مـا

يقوض طموحاتها العلمانية.

فضلا عن ذلك، أظهرت عملية اليمن المخاطر التي تتعرض لها الولايات المتحدة جراّء دعم العمليات
ير تابعة لوكالة “أسوشيتد برس” و”هيومن العسكرية التي تقودها أطراف أجنبية. وقد زعمت تقار
رايتــس ووتــش” خلال شهــر حزيران/يونيــو أن الإمــارات أو القــوات المواليــة لهــا تمتلــك شبكــة مــن
السـجون السريـة في جنـوب اليمـن. ومـن جهتهـم، أفـاد شهـود عيـان مـن وكالـة أسوشيتـد بـرس بـأن

القوات الأمريكية كانت موجودة، على الأقل في أحد المرافق، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب.

ـــة أو تعذيـــب الســـجناء. وقـــال كـــز احتجـــاز سري في المقابـــل، نفـــى المســـؤولون الإمـــاراتيون امتلاك مرا
كدوا أن القوات الأمريكية لم مسؤولون أمريكيون للوكالة إن القادة العسكريين بحثوا هذه المزاعم، وأ

تكن حاضرة عندما كانت تقع تلك الانتهاكات في اليمن.

يان غودمان، المسؤول السابق في البنتاغون الذي يدرسّ القانون في جامعة نيويورك، مؤخرا، شارك ر
يـر، صـدر خلال الآونـة الأخـيرة، خلـص إلى أن الولايـات المتحـدة، بسـبب دعمهـا لعمليـات في إعـداد تقر
الإمارات في اليمن، قد تتحمل المسؤولية القانونية إزاء عمليات الاحتجاز غير القانونية التي ارتُكبت في

حق اليمنيين.

وفي هذا الإطار، تساءل غودمان عما إذا كانت هذه هي الطريقة المثلى حقا لتحقيق الهدف طويل
المـدى الـذي تسـعى إليـه الولايـات المتحـدة والـذي يتمثـل في مكافحـة تنظيم القاعـدة في جـزيرة العـرب

وضمان الاستقرار في اليمن.

المصدر: واشنطن بوست
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